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  جامع الصیني بشرق مدینة الإسكندریة 
  ) دراسة آثاریة معماریة وفنیة(

  تنشر لأول مرة
   اوعـطـان مـنــح .د.أ               

   رضوي عبد الخالق. أ            
  

ازدھرت حركة العمران في مدینة الإسكندریة في عصر أسرة محمد علي 
دھا حكام ھذه الأسرة بالتنوع والدقة وتمیزت العمائر المختلفة التي شی) م١٩٥٣- ١٨٠٥(

  .والروعة
الدینیة وبخاصة المساجد الجامعة والعمائر المدنیة وبخاصة وتعد العمائر 

بمدینة  الأسرةباقیة من عصر تلك  تزال لاالقصور أكثر المنشآت القائمة التي 
 )م١٩٥٢- ١٩٣٦( عصر الملك فاروق إليوینتمي المسجد موضوع الدراسة  الإسكندریة

  . الشعبیة الروایاتوالذي أفتتح ھذا المسجد حسب 
  الإسكندریةمسجد أحمد سالم بمدینة 

  :الموقع
في شارع الفتح على شریط الترام فیما بین محطتي )١(بحي باكوس یقع المسجد 

  ).الكرنك(باكوس و فلمنج 
حكم الخدیوي توفیق، قبل الاحتلال  إليمنطقة باكوس  إنشاءویرجع تاریخ 

لمصر بسنوات قلیلة، وقد بدأ العمران ینتشر في ھذه المنطقة في عھد البریطاني 
الخدیوي إسماعیل، وبدأ محمد سعید باشا بمد السكة الحدیدیة لخط ترام الرمل وتم 

                                                
 أستاذ الآثار الإسلامیة جامعة الإسكندریة 
 ارمفتش آث  

معید بقسم الآثار الإسلامیة كلیة الآثار جامعة  – مصطفى محمود/ ى البحث نیابة عنھن أوقد ألق
 .القاھرة

أما عن أسم المنطقة فھو نسبة إلي احد الشوام الذین جاءوا إلي مصر واستثمروا في أراضیھا  -) ١(
لھ ھذه المنطقة وقد  وقد نسبت" خلیل باغوص" واستقر بھا في عھد الخدیوي إسماعیل وكان اسمھ 

حرف العامة اسمھ لیتحول إلي باكوس بدلا من باغوص لصعوبة نطقھا باللغة العامیة المصریة وبعد 
وفاة خلیل باغوص ورثھ نجلھ شارل باغوص وقد ازدھرت المنطقة تجاریا في تلك الفترة وأصبح 

، )شارع محطة السوق(الطریق الذي یربط بین محطة القطار في الجنوب وخط الترام في الشمال 
م حیث اشتري الحاج شعبان بك أبو شبانھ كافة أملاك شارل  ١٩٢٠واستمر ھذا الوضع حتى عام 

باغوص، وقام بھدم قصر خلیل باغوص وقسم المنطقة إلي شوارع وسوق ومحلات تجاریة أوقفھا 
من الأشخاص م وقد صاحب بناء ذلك الجامع قیام العدید ١٩٢٨للصوف علي الجامع الذي شیده عام 

 ببناء جوامع في تلك المناطق كالجامع الصیني إلي شیده الحاج أحمد سالم بالقرب من منطقة باكوس
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م ومنذ ذلك الوقت بدأت المنطقة تتحول  ١٨٦٣عام  إسماعیلافتتاحھ في عھد الخدیوي 
  .)٢( النمط الحضري إليمن النمط الریفي 

  -:المسجد وتاریخ بنائھ منشئ
لم تسعفنا المصادر والمراجع الحدیثة بمادة عن تاریخ بناء ھذا المسجد وظروف 

  .ولم نعثر لھ علي وثیقة وقف إنشائھ
 الآثارفھو غیر مسجل بوزارة  الإھمالولا یزال ھذا المسجد أسیر الجھل رھین 

سالم وذلك وفق  شخص یدعي أحمد بنشیدهالمصریة وكل المعروف عنھ أن الذي قام 
نقشت حروفھ بخط الثلث مسجل علي العتب الذي یعلو المدخل الرئیسي لنص تأسیسي 

  :للمسجد بالواجھة الشمالیة الغربیة والذي نطالع فیھ
  "ـھ١٣٤٩أنشأ ھذا المسجد أحمد سالم سنة "               

غیر أن ولا توجد ترجمة عن أحمد سالم المذكور في المصادر التاریخیة المتاحة 
الروایات الشعبیة المنقولة شفاھة عن أھالي منطقة باكوس والعاملین بالمسجد تجمع علي 

  أنھ كان یمتھن صناعة الأواني
الصینیة ویتاجر فیھا ولذلك انسحبت مھنتھ علي ھذا المسجد فعرف باسم  

المسجد الصیني كما تشیر تلك الروایات بأنھ كان رجلا ثریا یسكن في فیلا بمواجھة 
أنھ جلب من ایطالیا الأعمدة الرخامیة  حتىالمسجد الذي أنفق في بناءه أموالا طائلة 

  .  التي تقوم علیھا قبة الجامع الأربعة
 -:التكوین المعماري للمسجد

 الأروقةالمسجد وفق الطراز العربي غیر التقلیدي وھو طراز جاء تخطیط      
أحدھما مكشوف فھو یتكون من  دون الصحن الأوسط المكشوف فھو یتكون من قسمین

  .مكشوف یمثل حرم الجامع والآخرقسمین أحدھما مغطي یمثل المسجد أو بیت الصلاة 
م ٨ویأخذ الجامع شكل مستطیل أقرب إلي المربع طول ضلعھ من الشمال إلي الجنوب 

 .م٧وعرضھ من الشرق إلي الغرب
  :التخطیط الخارجي للمسجد

  - :الواجھات
ا الواجھة الشمالیة الشرقیة والواجھة الشمالیة الغربیة وقد حجبت ھموللجامع واجھتان  

  .المنازل الحدیثة واجھات الجوامع الأخرى
  -:)٣(الواجھة الشمالیة الغربیة

الذي یقع في حجر غائر  )٤(وھي الواجھة الرئیسیة ویتوسطھا المدخل الرئیسي
سفل حتى بدایة عبارة عن دخلة معقودة بعقد مدیني من ثلاث فصوص تملأھا من أ

                                                
 .١٧٢- ١٦٧م،ص ٢٠٠٥الخطط السكندریة، دار العقیدة الإسلامیة، : خالد محمود ھیبة – )٢(
 ).١(لوحة  –) ٣(
 )٢(لوحة  –) ٤(
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من الحجر )٥(مكسلتان الطاقیة حطات من المقرنصات ویكتنف حجر المدخل جلستان أو
 بنیقتي أو ، ویدور حول ھذا العقد جفت لاعب ذو میمھ، فیما یشغلتعلوھما عضدتان 

تخرج نباتیة ملتفة وسیقان فروع توریقات نباتیة عبارة عن  منكوشتي العقد زخارف 
قرانیھ نقشت  آیاتشریط كتابي بھ ویتوج ھذا العقد  ة الزنبقھرمنھا أزھار تمثل ز

  :نطالع فیھاثلث حروفھا بخط ال
  .)إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى(

م یعلوھا عتب منقوش علیھ نص ١.٧٥ویتوسط حجر المدخل فتحة باب اتساعھا 
  :حو التاليتأسیسي بخط الثلث نطالع فیھ اسم المنشئ وتاریخ البناء علي الن

  )ھجریة ١٣٤٩أنشأ ھذا المسجد أحمد سالم سنة (
عقد عاتق  یلیھنفیس  ویعلوه.علي صفین من المقرنصاتویستند ھذا العتب 

جفت لاعب ذو  تب، ویدور حول ھذا العمزدانة بتوریقات نباتیةنجات سمكون من سبع 
  ).قندلون(نافذة توأمیھ  ، یعلوهمیمھ

 تطیلتان استغلھما المعمار في فتح شبابیك مستطیلة ذاتان مسویكتنف كتلة المدخل دخلت
تعلوھا أعتاب مزررة سنجاتھا باللونین الأبیض والأصفر الغامق مصبعات حدیدیة، 

ویعلو كل شباك سفلي نافذة قندلیة مركبة من عقدین نصف  بالتبادل وفق أسلوب المشھر 
ھا یعلوبصلیة الشكل، دة صغیرة ذات تیجان وقواعد علي ثلاث أعمدائریین یرتكزان 

وتنتھي كل قندلیة بحطات من حدیدیة،  دائرة أو نافذة قمریة تغطیھا مصبعات
  .المقرنصات

  - :بالواجھة الشمالیة الغربیة )٦(المدخل الثانوي
تشتمل الواجھة الرئیسیة الممتدة في محاذاة الشارع في استقامة واحدة علي 

ي یوصل إلي المیضأة والقبة الضریحیة مدخل فرعي أو ثانوي في طرفھا الجنوبي الغرب
وبیت الصلاة ویتكون من دخلة معقودة بعقد مدبب یدور حولھ جفت لاعب ذو میمھ 

نباتیة من أوراق ثلاثیة الفصوص وتزدان كوشتي العقد بزخارف نباتیة قوامھا فروع 
  .اتیة ملتویة وأنصاف مراوح نخیلیةوفروع نب

                                                
تور، والمكسلة بفتح المیم وسكون الكاف ھي ما تؤدي جاء ھذا الاسم من الكسل وھو التثاقل والف – )٥(

إلي الكسل والتراخي، والمكسلة في المصطلح المعماري ھي كتلة بنائیة من الحجر أو الرخام تتكون من 
عدة مدامیك توجد علي جانبي حجور المدخل ، وقد شاعت كلمة مصطبة في الوثائق في العصر 

م ١٨- ١٧/ھـ١٢-١١ثماني ولاسیما في وثائق القرنین المملوكي والمكسلة في وثائق العصر الع
، مارس ٢٧، العدد ٣المصطلحات الفنیة للعمارة الإسلامیة، المجلة، السنة : حسن عبد الوھاب:راجع

 .٦٨م،ص٢٠٠٠معجم مصطلحات العمارة الإسلامیة، مكتبة مدبولي،: ، عاصم رزق٣٣،ص١٩٥٩
 )٣(لوحة – )٦(
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ذات عتب مستقیم یعلوه عقد عاتق یقع بینھ ویتوسط تجویف المدخل فتحة باب مربع 
وبین العتب نفیس ویعلو العقد العاتق سنجات معشقة باللونین الأبیض والأسود علي نظام 

  .حدھا من الأعلى ثلاث صفوف من المقرنصات ذات دلایات زخرفیھ ی الأبلق 
ویغلق فتحة المدخل باب خشبي من مصراعین مزخرف بمربعات ھندسیة مكسوة  

ات نحاسیة مفرغة مثبتھ بمسامیر مكوبجة تزدان تلك الكسوات بتوریقات نباتیة من بكسو
  .وأنصاف مراوح نخیلیة أوراق ثلاثیة الفصوص وفروع نباتیة ملفوفة

  .ویتوج الواجھة ككل صف من شرفات علي شكل ورقة نباتیة ثلاثیة الفصوص
  )٧(- :لواجھة الشمالیة الشرقیةا

متر تقریبا،  ٢١جانبي ضیق وتمتد بطول وتطل ھذه الواجھة علي شارع 
متر  ١.٧٨وھي لا تمتد في استقامة واحدة إذ أنھا بھا ارتداد في طرفھا الشرقي مقداره 

  .تقریبا وذلك لوجود غرفة الإمام بھذا القطاع من الواجھة
من مصبعات بكل داخلة شباك مستطیلة،  رأسیة دخلاتثلاث ویشغل ھذه الواجھة 

خلة عتب مستقیم ثم نفیس یعلوه عقد عاتق سنجاتھ معشقة وملونة حدیدیة ویعلو كل د
بأسلوب المشھر ویتوج كل شباك سفلي في خط محوري رأسي نافذة علویة قندلیة تتكون 
كل منھا من عقدین نصف دائریین یرتكزان علي ثلاث أعمدة أحدھما مركزي بالوسط و 

  . یة الشكلالآخران في الجانبین والأعمدة تیجانھا وقواعدھا بصل

  )٨(:المئذنة
مئذنة شاھقة تقع بأقصى الركن الشرقي بالواجھة الشمالیة الشرقیة، وھي 

  .الارتفاع تمتاز برشفاتھا وحسن نسبھا
وتتكون من ثلاث طوابق تبدأ من الأرض بقاعدة من السطح حتى مستوي 

ع إلي السطح العلوي للجامع وھي مربعة المسقط زوایاھا العلویة مشطوفة حولت المرب
مقلوبة محددة عند حوافھا بإطارات حجریة، في حین تزدان  المثمن بواسطة مثلثات

جوانب ھذه القاعدة بزخارف ھندسیة قوامھا دائرة كبیرة یدور حولھا جفت لاعب ذو 
میمھ وبداخل الدائرة زخارف نباتیة عبارة عن أربع أزھار ثلاثیة البتلات تتلاقي عند 

  .نجمة ثمانیة الرؤوس
منھ شرفات  أضلاع بأربعةفتح  الأولالقاعدة بدن مثمن یمثل الطابق  ویلي

صغیرة بارزة محمولة علي كوابیل حجریة بمقرنصات ودلایات من الحجر ویعلو كل 
الاخري  الأربعةشرفة فتحة معقودة بعقد مسنم مدبب منكسر في حین یشغل الضلوع 

                                                
 )٤(لوحة  – )٧(
 )٦،٥(لوحات – )٨(
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مستطیلة  حشوهالشرفات  محاذاةیكسو الجزء السفلي في  زخرفیھبالتناوب حشوات 
یملأھا مستطیلة معقودة بعقد مدبب  حشوهیملأھا طبق نجمي اثني عشري یعلوھا 

زخارف نباتیة ویكتنف كل ضلع من أضلاع البدن المثمن عمودان زخرفیان بحیث یبلغ 
محلاه بزخارف ھندسیة ونباتیة بالتناوب  أبدانھاالمندمجة اثني عشر عمود  الأعمدةعدد 

یشغلھ كتابة  الأضلاع، ویلي ذلك حزام مثمن ناقوسیھود تاج ویدنوه قاعدة ویعلو كل عم
  .قرآنیة بخط الثلث

التي  الأوليویتوج ھذا الطابق حطات من المقرنصات تحمل شرفة المؤذن 
ویشغل ما بینھا شقائق أو ) رمانات(یحیط بھا درابزین من قوائم حجریة تعلوھا بابات 

  .سیةفرغات حجریة مفرغة بزخارف ھند
ویعلو الشرفة بدن اسطواني یمثل الطابق الثاني من المئذنة ویزدان بزخارف 
نباتیة كثیفة متداخلة ویتوجھ حطات من المقرنصات تحمل شرفة المؤذن الثانیة والتي 

  .والزخرفىفي تكوینھا المعماري  الأوليتشبھ 
علوي أعمدة من الرخام تحمل الجوسق الویعلو ذلك الطابق الثالث علي ھیئة 

      .القلةللمئذنة الذي تم تشكیلھ علي طراز 
  )٩(:القبة من الخارج

تظھر القبة من أعلي سطح المسجد وھي غایة في الجمال والروعة حیث یفتح 
ویغطي ھذه النوافذ زجاج ملون عشر نافذة مستطیلة معقودة بعقود مدببة  ستةبرقبة القبة 

دعامة  وأخريویفصل بین كل نافذة ، والأحمر والأصفر والأخضر الأزرق بالألوان
  .مستطیلة

فوق  متراسھویعلو رقبة القبة جزء من بلاطات حجریة تأخذ شكل المعین تم وضعھا 
بعضھا البعض، ویلي ذلك خوذة القبة التي زخرفت بزخارف نباتیة بارزة عبارة عن 
 بخاریات مفصصة رباعیة الفصوص وتشغل كل بخاریة مروحة نخیلیة مركبة بداخلھا

 مشعة بارزة تنتھي من أسفل شكل لزھرة اللوتس، ویعلو القبة جوسق یشغلھ زخارف
  بفصوص

  :الوصف الداخلي للمسجد
  )١٠(:بیت الصلاة

یشغل بیت الصلاة مساحة مستطیلة مقسمة إلي ثلاث أروقة بواسطة ثلاث 
من بائكات موازیة لجدار القبلة وكل بائكة تتكون من ثلاث عقود ترتكز علي أعمدة 

                                                
 )٧(لوحة  –) ٩( 
 )٩،٨(لوحات –) ١٠( 
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الرخام، ویتمیز الرواق الأوسط بأنھ أوسعھا وأھمھا حیث یغطیھ قبة مركزیة منطقة 
انتقالھا من مثلثات كرویة وقاعدتھا مستطیلة تقوم علي أربعة عقود متعددة الألوان ترتكز 

   .علي أربعة أعمدة من الرخام الأبیض قواعدھا مستطیلة وتیجانھا مربعة
عن مساحة مستطیلة یغطي كل منھا سقف  الجانبیان فعبارة الرواقانأما 
  .خشبي مسطح

  -:أبواب بیت الصلاة
أولھا بالزاویة الجنوبیة والثاني یقابلھ  أبواب أربعةیفتح بجدار بیت الصلاة 

 إليبالزاویة الشرقیة من الجدار الجنوبي الشرقي والباب الثالث بالزاویة الغربیة یؤدي 
من الجدار الشمالي زاویة الشمالیة الغربیة صندرة خاصة بالنساء والباب الرابع بال
  .الغربي ویؤدي إلي المیضأة وقبة الضریح

متشابھان تماما فكل منھا  والثاني بالجدار الجنوبي الشرقي الأولوالبابان 
یغلق علیھا باب خشبي مطعم بالنحاس یعلو  ١.٣٠عبارة عن فتحة مستطیلة اتساعھا 

عاتق من سنجات مزررة علي نظام الأبلق باللونین الباب عتب مستقیم یلیھ نفیس ثم عقد 
الأبیض والأسود ویحدد واجھة كل باب حشوه مستطیلة مزدانة بتوریقات نباتیة ذات 

  .طابع ھندسي علي شكل جامات تحصر بداخلھا مراوح نخیلیة
  )١١ (- :شبابیك بیت الصلاة

ران شغل جدران بیت الصلاة شبابیك متماثلة حیث یشغل كل جدار من الجد
علي ثلاث نوافذ رأسیة معقودة من الخشب المنجور، السفلیة مستطیلة یغلقھا  الأربع

شبابیك خشبیة علیھا زجاج ملون یعلوھا نفیس یعلوه عقد مقوس من سنجات مزررة من 
والأسود، ویعلو العقد حشوه مستطیلة یشغلھا زخارف  الأبیضالرخام الأبلق باللونین 
ة یتفرع منھا مراوح نخیلیة وبراعم تخرج منھا أزھار السوسن نباتیة قوامھا سیقان نباتی

والزنبق، ویلي ذلك خرطوش تشغلھ كتابھ من ثلاث سطور منفذة بلون ذھبي علي 
             أرضیة زرقاء نطالع فیھا بخط الثلث 

  قال رسول الله صلي الله علیھ وسلم
  والله یرزق من غیر حساب

  .زیدھم من فضلھمما عملوا وی نلیجزیھم الله أحس
  ن من الجص المعشق بالزجاج الملونویعلو كل شباك من الشبابیك السفلیة شبكان معقودا

  
                                                

 )١٠(لوحة ) ١١(
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  )١٢ (:المحراب
عمقھا ؛ وھو عبارة عن حنیة نصف دائریة یتوسط المحراب جدار القبلة 

علي أرضیة بیت الصلاة یكتنفھا من الجانبیین عمود بكل جانب یرتكزان مباشرة سم،٧٠
ویحصر العقد بداخلھ طاقیة المحراب  الأبلقمحلاه بأسلوب د مدبب سنجاتھ ویحملان عق

المزدانة بخطوط زجزاجیة ویتقدم الطاقیة المذكورة دخلة معقودة بعقد مدبب ذات 
والبني  الأبیضعلي شكل مثلثات معدولة ومقلوبة ملونة باللونین  زخرفیھسنجات 

یعلو كل عمود تاج مقرنص  الأبیضام بالتناوب ویرتكز ھذا العقد علي عمودین من الرخ
  .الشكل، وتزدان كوشتي العقد بزخارف ھندسیة ونباتیة ناقوسیھویدنوه قاعدة 

بیت الصلاة حنایا  أرضیةمتر تقریبا من مستوي ١ویزین المحراب علي ارتفاع 
زخارف ھندسیة علي شكل خورنقات یعلوھا  زخرفیھرأسیة معقودة بعقود حدویة 

قول الله شبھ خلایا النحل یتوجھا كتابة قرآنیة بخط الثلث نطالع فیھا سداسیة متراكبة ت
، ویؤطر حنیة المحراب بالجانبیین )١٣("بالمحرابیصلي فنادتھ الملائكة وھو قائم "تعالي

الطویلین إفریزین یشغلھما توریقات نباتیة ملونة باللون الأخضر والبني والأصفر 
ة المحراب إفریز خشبي یشغلھ صفین من بدرجتیھ الفاتح والغامق، ویتوج واجھ

  .المقرنصات ذات دلایات یعلو ذلك قمریة مستدیرة من الجص المعشق
  -:المنبر

یجاور المحراب منبر خشبي حدیث یتكون من صدر وریشتین بینھما سلم 
  )١٤(.جلسة الخطیب یعلوه جوسق إليیؤدي 

  :دكة المبلغ
بلغین من الخشب وھي عبارة في الركن الشرقي من بیت الصلاة یوجد دكة للم

بكل قسم متساویة  أقسامثلاث  إليعن شرفة عالیة لھا جوانب من الخشب الخرط مقسم 
ثلاث مربعات مشغولة بخشب الخرط وھي محمولة علي كوابیل خشبیة مذھبة ویصعد 

  .إلي ھذه الدكة عن طریق سلم حدیدي
  -)١٥ (:السقف

لأوسط منطقة انتقالھا عبارة عن یتوسط سقف الجامع قبة كبیرة تغطي الرواق ا
 الأركانأربع مثلثات كرویة بواقع مثلث رأسھ إلي أسفل وقاعدتھ إلي أعلي بكل ركن من 

المستدیر الذي تقوم علیھ خوذة القبة من خلال رقبة الشكل  إليحولت قاعدتھا المستطیلة 

                                                
 )١١(لوحة –)١٢ (
 .٣٨سورة ال عمران،الآیة  –)١٣(
 )١١(لوحة –) ١٤(
 )١١(لوحة –) ١٥( 
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تائر جصیة مستدیرة یشغلھا نوافذ تمثل قمریات مطولة معقودة بعقود مدببة تشغلھا س
  .مفرغة معشقة بالزجاج الملون یبلغ عددھا اثني عشر قمریة

وللتأكید علي أھمیة ھذه القبة ومركزیتھا وھیمنتھا علي سقف الجامع وإنفاذ اكبر 
قدر ممكن من الضوء والتھویة جعل المعمار القبة من الخارج أكثر بروزا وارتفاعا من 

ھیئة مثمن فتح بھ ستة عشر نافذة معقودة  خلال إظھار منطقة انتقالھا من الخارج ھلي
بعقود مدببة بمعدل نافذتین بكل ضلع یكتنفھما دعائم ساندة من النوع الطائر ساعد في 
نقل وتوزیع ثقل القبة إلي الأعمدة الأربعة أسفلھا، ویعلو ذلك رقبة اسطوانیة مكسوة 

ذلك خوذة من ببلاطات حجریة علي شكل معینات متراصة قائمة علي رؤوسھا ویتوج 
الحجر نجح المزخرف في مزج زخارفھا النباتیة مع الھندسیة مزجا رائعا فظھرت 
وكأنھا قطعة من الدانتلا قوامھا بخاریات علي شكل جامات مفصصة تملأھا مراوح 

  .نخیلیة مركبة بداخلھا زھرة لوتس
تعلوھا عقود  الأبیضمن الرخام  أعمدة أربعةوتقوم القبة من الداخل علي 

حلیات بینیقاتھا بحشوات جصیة مزدانة بزخارف نباتیة قوامھا فروع  الألوانعددة مت
وبتلات، ویتوسط القبة من الداخل دائرة في شكل صرة مركزیة یخرج  وأزھارنباتیة 

ویحیط بھذه الدائرة زخارف  إشعاعیةویحیط بھذه الدائرة خطوط  إشعاعیةمنھا خطوط 
ون من شحمتین جانبیین تعلوھما شحمة ثالثة تنتھي نباتیة مكررة قوامھا زھرة لوتس تتك

یمینا ویسارا، وینبثق  أفقیاقسمین یمتدان  إليبساق مستقیمة منحنیة بدنھا مشدوخ مقسم 
  .شبكة سداسیة مفرغة وأخريمنھما توریقات وثمار ویفصل بین كل زھرة  لوتس 

  -:السقف الخشبي المسطح
بالجزء المغطي بالقبة سقف خشبي بیت الصلاة التي تحیط  أروقةویغطي بقیة 

احقاق دائریة محصورة داخل  أومسطح باستخدام براطیم خشبیة تحصر فیما بینھا قصع 
طبالي مربعة ازدانت جوانبھا بزخارف نباتیة من مراوح نخیلیة مترابطة علي ھیئة عقد 

 الثلاث المرئیة من البراطیم بزخارف نباتیة الأوجھثلاثي الفصوص في حین تزدان 
  .قوامھا سیقان ملفوفة تحصر بداخلھا ورقة نباتیة

من صنجات ملونة باللونین یتوسط بیت الصلاة قبة محمولة علي أربع عقود 
الأبیض، وقد ملئت بنیقات وتحمل العقود أربعة أعمدة من الرخام  الأبیض والبرتقالي

لتفة وبتلات العقود بحشوات جصیة شغلت بزخارف نباتیة بارزة من فروع نباتیة دقیقة م
دائرة بمنتصف القبة وزخرفت القبة من الداخل بزخارف إشعاعیة تنبثق من .زھور

مؤلفة من شحمتین جانبیتین  دائرة أشكال نباتیة مكررة لزھرة اللوتسك البتلویحیط 
مستقیمة تتمیز بانحناء بدنھا المقسم إلي قطاعین غیر تنتھي بساق  تعلوھما شحمة وسطي

وتتسم في امتدادھا بخروج أوراق نباتیة صغیرة . قیا یمینا ویسارامتلاصقین یمتدان أف
  )١٧(.ویفصل بین كل زھرة وأخري شبكة سداسیة مفرغة وثمارا صغیرة الحجم

                                                
 )١٢(لوحة  – )١٧(
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أثني عشر نافذة معقودة بعقود مدببة، وقد شغلت المناطق  ویفتح برقبة القبة
ویغطي باقي .خل القبةالمحصورة بین تلك النوافذ بزخارف نباتیة مماثلة لما موجود بدا

سقف المسجد براطیم خشبیة محصورة داخل مناطق شبھ دائریة محصورة بدورھا 
بداخل مربعات زینت جوانبھا بزخارف نباتیة من أشكال لمراوح وأنصاف مراوح 

وقد ظھرت المراوح في صورتھا ھذه بأنھا بسیطة مكونة من ثلاثة فصوص  نخیلیة،
ثي الفصوص تمیز الفص العلوي باستطالتھ وامتداده مترابطة علي شكل یشبھ العقد ثلا

وقد زینت تلك البراطیم بزخارف ق الرأسي في حین انحني الفصان السفلیان جھة السا
كلفیفة دائریة شبھ مغلقة تبدو متموجة في مسارھا باتیة تبدو نباتیة دقیقة من فروع ن

  )١٨(.بحیث تحصر بداخلھا ورقة نباتیة
  -:القبة الضریحیة

ھذه القبة في الركن الغربي من التخطیط ویتم الوصول إلیھا من الباب  تقع
م وعرضھا ٩الفرعي بالواجھة الشمالیة الغربیة وحجرة القبة مستطیلة التخطیط طولھا 

م، یتوسط ضلعھا الجنوبي الشرقي حنیة محراب ملون بألوان حدیثة، ویعلو ٥.٩٠
  .أربع صفوف من المقرنصات التربیع السفلي من حجرة القبة منطقة انتقال من

  -:التركیبة
 المجزع بلون أسود أبعادھا الأبیضیوجد بأرضیة الغرفة تركیبة من الرخام 

دفن بأسفلھا صاحب المسجد أحمد سالم وحول ھذه التركیبة مقصورة من  ١.٤٠×٢.٣٧
النحاسیة بھا رمانات  الأعمدةالنحاس المفرغ بزخارف نباتیة تتلاقي عند مجموعة من 

  .رةصغی
  - :الدراسة التحلیلیة

  -:أولا التخطیط
دون  الأروقةوضح من الدراسة الوصفیة لمسجد احمد سالم انھ اتبع التخطیط ذو 

- ١٥١٧/ھــ١٢١٣- ٩٢٣( الصحن الذي اتبعتھ بعض مساجد القاھرة في العصر العثماني
 كما یلاحظ علي مخطط بیت الصلاة أنھ یمثل نمط المساجد ذات القبة الواحدة) ١٧٩٨

الرواقین الجانبیین بواقع  أو الأجنحةیمتد نحو  أسفلھامركزي  أوسطالمھیمنة علي فراغ 
توسعة  إليمسطح وكأن المعمار قد عمد  أفقيسقف  وإنمارواق بكل جانب لا یغطیھ قبة 

رواقان یشرفان علي ھذا الفراغ واحد عن یمینھ  بإضافةالمركزي  الأوسطالفراغ 
النحو الذي یذكرنا بعدد من مساجد القاھرة في العصر عن یساره وذلك علي  والآخر

، )م١٥٧٥/ھـ٩٨٣(، وجامع مسیح باشا )م١٥٧١/ھـ٩٧٩(العثماني مثل جامع مراد باشا 
وجامع الشیخ رمضان  ،)م١٦٣٣/ھـ١٠٤٣( وجامع مرزوق الأحمدي

وفي جوامع عصر  ،)ه١٧٦٣/ھـ١١٧٧(وجامع یوسف الجوربجي ) م١٧٦٦/ھـ١١٧٥(

                                                
 )١٢(لوحة ا لوح – )١٨(



www.manaraa.com

     ١٦ار الوطن العربي دراسات في آث

١٣٤ 
 

وجامع سلیمان أغا  )م١٨٠٩/ه١٢٢٤(ي جامع حسن باشا طاھر محمد علي كما ف
    )٢٠().م١٨٣٩/ھـ١٢٥٥( السلحدار

  :الواجھات الخارجیة -:ثانیا
تعتبر الواجھات من أھم عناصر التشكیل المعماري الخارجي للمساجد وذلك بما 

ك تحتویھ من عناصر التشكیل المختلفة مثل الدخلات الطولیة وما بھا من نوافذ وشبابی
المداخل والمآذن،  إلي بالإضافةوقندلیات وحلیات وأشرطة كتابیة ومقرنصات وشرافات 

للمساجد والشوارع وقد ارتبط تنظیم ھذه الواجھات ارتباطا وثیقا بالتخطیط العام 
المحیطة بھا فبالنسبة لجامع أحمد سالم فنري أن لھ واجھتان حرتان مبنیتان بالحجر 

بمنازل حدیثة والواجھة الرئیسیة  بت الآخرتینبینما حجالمتراس في مدامیك محكمة، 
متر، وبھذه الواجھة  ١٨.٦٠لھذا المسجد ھي الواجھة الشمالیة الغربیة وتمتد حوالي 

    )٢١(.المسجد أروقة أحدالمدخل الرئیسي وھو مدخل محوري یفتح مباشرة علي 
  :ثالثا العقود

  :بالصیني علي النحو التاليتنوعت أشكال العقود في جامع أحمد سالم الشھیر 
  -:العقد الثلاثي المدائني

یتكون ھذا النوع من العقود من ثلاثة فصوص یمثل الفص العلوي منھا رأس 
العقد وتاجھ وھو عبارة عن طاقیة معقودة بعقد مدبب غالبا،أما الفصان السفلیان فھما 

ا العقد منتظمة وصنج ھذعبارة عن قوسین جانبیین ترتكز علیھما رجلي عقد الطاقیة 
  .)٢٢(علي الریاش كما ھو معروف في مصطلح معلمي المعمار

ھذا النوع من العقود بكثرة في المنشآت المعماریة في العصر وقد شاع 
المملوكي والعثماني، وقد تمثل ھذا النوع من العقود في كتلة المدخل الرئیسي لجامع 

    )٢٣(.أحمد سالم
جامع جوامع العصر المملوكي ومن نماذجھا  وقد ظھر ھذا النوع من العقود في

وجامع فاطمة )م١٤٥٢/ھـ٨٥٦(القاضي زین الدین یحي بالحبانیة 
،ومدرسة قانیباي )م١٤٨١/ھـ٨٨٦(، وجامع قجماس الأسحاقي)م١٤٦٩/ھـ٨٧٣(الشقرا

                                                
-١٥١٧/ھـ١٢١٣- ٩٢٣(عمائر القاھرة الدینیة في العصر العثماني : محمد حمزة الحداد – )٢٠(

بحوث ودراسات في . ضمن كتاب. بحث(دراسة تحلیلیة مقارنة للتخطیط وأصولھ المعماریة ) م١٧٩٨
  .٢٧٥م،ص٢٠٠العمارة الإسلامیة، دار نھضة الشروق، الطبعة الأولي،

 )١٣(لوحة 
 )١(لوحة  – )٢١(
وھو ما یعني أنھ لو أمتد خیط من مركز العقد إلي حوافھ تسیر مدامیكھ في صفوف إشعاعیة  – )٢٢(
مدرسة خایر بك بباب الوزیر، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة : مصطفي نجیب: نتظمة راجعم

 . ٧٣٤، ص ١٩٩٠الآثار، جامعة القاھرة،
 )٤-٣(لوحات  – )٢٣(
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، ومن نماذجھ في العصر العثماني جامع یوسف أغا )م١٥٠٣/ھـ٩٠٨(الرماح بالقلعة
  )٢٤().م١٦٥٥/ھـ١٠٦٦(ع عقبة بن عامر ،وجام)م١٦٢٥/ھـ١٠٣٥(

  - )٢٥(:العقد المدبب
من دوائر تقع مراكزھا في ھو عقد یكون فیھ التنفیخ والتجرید علي ھیئة أقواس 

  .داخل أو خارج فتحة العقد
وقد انتشر ھذا النوع من العقود في العمارة الإسلامیة انتشارا واسعا وأصبح من 

المعمار  أن،إلا )٢٦(فة ھذا العقد قبل العصر الإسلاميممیزاتھا البارزة وبالرغم من معر
  .)٢٧(منھ أثرت بدورھا علي العمارة الأوربیة عدیدةام بتطویره وابتكار أشكال قالمسلم 

م،ثم استخدم بكثرة ٩/ه٣وقد عرف ھذا النمط من العقود في مصر خلال القرن 
مات العقود من العلابح ھذا النوع من وأص. )٢٨(والأیوبيخلال العصریین  الفاطمي 

للعمارة المملوكیة سواء الدینیة أو المدنیة علي حد سواء، كما شاه استعمالھ في  الممیزة
   .)٢٩(العصر العثماني

قود بنوافذ الواجھة الرئیسیة كذلك، كذلك نوافذ رقبة القبة، وتمثل ھذا النوع من الع
  .)٣٠(الصلاةت التي تشغل بیت والعقود الحاملة للقبة، وعقود أروقة بیت الصلاة، والدخلا

  -:العقد النصف دائري
وقد تمثل ھذا النوع من العقود في طاقیة محراب مسجد أحمد سالم بالإضافة إلي 

 )٣١(.ظھوره بالنوافذ التوأمیة لبیت الصلاة
  :والدعامات الأعمدةرابعا 

وقد استخدمت الأعمدة كعناصر إنشائیة تحمل عقود وبائكات وأسقف مسجد 
سالم، كما استخدمت الدعامات لنفس الغرض الوظیفي بالإضافة إلي كونھا دعامات  أحمد

  .ساندة للحوائط الحاملة والجدران

                                                
-١٥١٧/ھـ١٢١٣-٩٢٣(الطراز المصري لعمائر القاھرة خلال العصر العثماني : محمد حمزة )٢٤(

 .٧٣٤،ص١٩٩٠الآثار، جامعة القاھرة، ، رسالة دكتوراه غیر منشورة،كلیة)م١٧٩٨
  .١٣١م،ص١٩٦٤الإنشاء والعمارة، المجلد الأول، القاھرة،: محمد حماد  – )٢٥(
 .٦٩م،ص١٩٨٤مواد البناء وطرق الإنشاء في المباني، القاھرة،: توفیق عبد الجواد - 
ة، القاھرة العمارة العربیة في مصر الإسلامیة، المجلد الأول عصر الولا: فرید شافعي – )٢٦(

 .١٧٤- ١٧٣،ص ١٩٧٠
، ٢٣التأثیرات الفنیة الإسلامیة العربیة علي الفنون الأوربیة، مجلة سومر، المجلد : أحمد فكري – )٢٧(

 .٢٠٧٥ص .١٩٦٧، العراق،٢٠١ج
 .٢٠٧العمارة العربیة ص : فرید شافعي – )٢٨(
 .٧٣٩الطراز المصري،ص: محمد حمزة – )٢٩(
 )١٠،٨،٧،١(لوحات  – )٣٠(
 )١١،١٠(لوحات  – )٣١(
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أما عن الأعمدة التي استخدمت بجامع أحمد سالم فھي من الرخام الأبیض ذات 
قاعدة مستطیلة وتاج علي شكل شبھ منحرف زخرف بزخارف نباتیة دقیقة وقد 

  .قود وبائكات وأسقف الجامع بالإضافة لحملھا لعقود النوافذاستخدمت في حمل ع
   -:الدراسة التحلیلیة للعناصر الزخرفیة

الجامع إلي ثلاث أنواع رئیسیة نباتیة وھندسیة وكتابیة، بتنقسم عناصر الزخرفة 
  :وجمیع ھذه العناصر الزخرفیة تم توزیعھا بحسب نوعھا في ثلاث مواضع وھي

  .المحصورة بین البراطیم أسطح العوارض الخشبیة -١
 )٣٢(.أوجھ البراطیم الحاملة للسقف -٢
 .القبة من الداخل -٣
 .كوشات العقود الحاملة للقبة -٤
 .الإفریز المحیط بنوافذ الجامع -٥
 .زخارف مئذنة المسجد -٦
  .القبة من الخارج -٧

موزعة  )٣٣(وجمیع زخارف المسجد من الداخل منفذة بأسلوب الرسم بألوان زیتیة مختلفة
بقبتھ  أو،أما زخارف المسجد من الخارج سواء بمئذنة المسجد )٣٤(ت طولیةداخل حشوا

  .فمنفذة بأسلوب الحفر البارز

                                                
شاع استخدام الأسقف الخشبیة  في تغطیة عمائر مصر الإسلامیة منذ العصر المملوكي وھي  – )٣٢(

أما أسقف مسطحة ذات براطیم أو مسطحة لاتظھر فیھا البراطیم وھو لا یعبر عنھا بالسقف العجمي 
-٦٨٣(سلطان قلاوونومن أمثلة ھذا النوع الأول سقف الدھلیز الفاصل بین ضریح ومدرسة ال

، أما عن أشھر أمثلة النوع الثاني فیمثلھ الإیوان الجنوبي الشرقي في مدرسة السلطان برقوق )ھـ٦٨٤
  ).م١٣٨٦/ھـ٧٨٨(بالقاھرة 

Crewell,(k.a.c):Early Muslim Architecture ,Vol,II, part2, oxford,19959,P122. 
تنوعة منھا ما ھو مسطح عاطل من الزخرفة ولقد غطیت معظم العمائر العثمانیة بأسقف خشبیة م

ویطلق علیھ في وثائق الوقف أسم سقف غشیم، ویتكون في الغالب من أفلاق النخیل دون تھذیبھا ومنھا 
الأسقف الخشبیة المسطحة المزدانة بزخارف ملونة یطلق علیھ اسم مسقف نقیا أو بسیطا مدھونا 

المربعات أو المربوعات (سقف الخشبیة ذات البراطیم حریریا أو مفرق بالذھب واللازورد، ومنھا الأ
  :التفاصیل راجع علي سبیل المثال لمزید من) المعروفة في أسقف المنشآت الأندلسیة باسم السماوات

  :عبد اللطیف إبراھیم علي
قسم  -كلیة الآداب -مخطوط رسالة دكتوراه - دراسة تاریخیة في وثائق العصر الغوري -١

  .٣٢٤، ملحق المصطلحات،ص ٢جـ-١٩٦٥جامعة القاھرة، المكتبات والمعلومات
 - مجلة كلیة الآداب -دراسة ونشر وتحقیق - وثیقة الأمیر أخور كبیر قراقجا لحسني -٢

  .٢٣٢ص ٤٣، حاشیة رقم ١٩٦٥، دیسمبر٢، جـ١٨المجلد  -جامعة القاھرة
         

التلѧوین واسѧتمرت طریقѧة  كانت زخرفة الأخشاب فѧي العصѧور السѧابقة علѧي الإسѧلام تقѧوم علѧي – )٣٣(
زخرفѧѧة الأخشѧѧاب بѧѧالألوان فѧѧي العصѧѧر الإسѧѧلامي، وكانѧѧت مѧѧن أحѧѧب الطѧѧرق الزخرفیѧѧة المحببѧѧة للفنѧѧان 
المصري الѧذي حѧذق ھѧذه الطریقѧة منѧذ بدایѧة القѧرن الأول الھجѧري وظѧل خѧلال القѧرنین الثѧاني والثالѧث 
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  -:الزخارف النباتیة-:أولا
   استخدمت الزخارف النباتیة بكثرة في زخرفة ھذا الجامع من الداخل ومن الخارج

  
                                                                                                                            

الحفѧѧر فѧѧي زخرفѧѧة الأشѧѧغال الھجѧѧري وفѧѧي العصѧѧرین الفѧѧاطمي والأیѧѧوبي اسѧѧتخدم طریقتѧѧي التجمیѧѧع و
الخشبیة التي ترجع لتلك الفتѧرة علѧي حسѧاب طریقѧة التلѧوین التѧي مѧا لبثѧت أن عѧادت للظھѧور بكثѧرة فѧي 
العصر المملوكي حیث استخدمت طریقة الرسم بالألوان المتعددة إلي جانب التѧذھیب فѧي زخرفѧة أسѧقف 

ون العثمѧѧانیون فѧѧي زخرفѧѧة اللوحѧѧات العمѧѧائر، وقѧѧد ورث العثمѧѧانیون ھѧѧذه الطریقѧѧة حیѧѧث تفѧѧنن الرسѧѧام
الخشبیة بالألوان المتعددة تفننا ینتزع الإعجاب من كل من یراھا علي نحو مѧا نشѧھده فѧي أسѧقف العمѧائر 
الدینیѧة والمدنیѧѧة فضѧѧلا عѧѧن زخѧѧارف التحѧѧف الخشѧѧبیة سѧѧواء منھѧا مѧѧا كѧѧان ثابتѧѧا فѧѧي العمѧѧائر الدینیѧѧة مثѧѧل 

لمزیѧد مѧن التفاصѧیل حѧول ھѧذه الطریقѧة (ن التحѧف المنقولѧة المنابر ودكك المبلغین والمقاصیر أو كان م
  .Crewell,(k.a.c):Early Muslim Architecture,Vol,II,P122 -:وتطورھا راجع

 -الطبعة الأولي -مكتبة الانجلو -الفنون الزخرفیة في مصر قبل الفاطمیین: محمد عبد العزیز مرزوق
  .٨٩-٨٨ص -١٩٧٤

ضمن كتاب القاھرة تاریخھا وفنونھا وآثارھا، : لعاج، مقالالخشب وا: عبد الرءوف علي یوسف
  .، وما بعدھا٣٥٤، ص ١٩٧٠مؤسسة الأھرام

أما عن كیفیة تنفیذ الرسم علي الأشغال الخشبیة المراد زخرفتھا بالألوان المتعددة فتتم علي عدة مراحل 
بصنفرة : دة مراحل تبدأ أولاتبدأ أولا بصنفرة الأخشاب المراد زخرفتھا بالألوان المتعددة فتتم علي ع

  .الأخشاب المواد زخرفتھا بورق الصنفرة الخشن ثم الورق الناعم حتى یصبح السطح أملسا
  .یتم الحفر والخدش بسكین معجون أكثر من مرة حتى یصبح السطح خالیا من التجاویف: ثانیا
ثمینة كخشب الأخشاب ال یجري الدھان ببویة الزیت علي الأخشاب البیضاء غیر الثمینة، أما: ثالثا

حتى تزید جمالھا إذا ما دھنت ) مخلوطة من الجملكة مع الكحول مع الالالینا(الجوز فتدھن بالاسطر 
  .بالزیت

رابعا تجھیز الرسومات والعناصر الزخرفیة المراد تنفیذھا علي الورق ثم تنقل إلي المناطق المراد 
  :  لمزید من التفاصیل راجع( مرسومة بألوان متعددةزخرفتھا وبعدھا یقوم الفنان بتنفیذ الأشكال ال

  .٧٤، ص ١٩٢٨الطبعة الأولي،  - الخشب والنجارة والنجار: محمد عبد الحلیم حسن
  .٢٢٩ھـ،ص١٣٠١الطبعة الثانیة  –القسطنطینیة  –الدر المكنون في الصنائع والفنون :جرجس طنوس

  .٨٦،ص ١، الطبعة الأولي، جـ١٩٨٦ع، بولاق، مجمع البدائع في الفنون والصنائ: عبد المنعم الملیجي
الأخشاب في العمائر الدینیة بالقاھرة العثمانیة، مكتبة زھرة الشرق، : شادیة الدسوقي عبد العزیز

 .١٢٣- ١٢١، ص ٢٠٠٣الطبعة الأولي،
فكرة تقسیم الحشوات السطح إلي عدة حشوات  قد عرفتھا الزخرفة المصریة منذ العصور  – )٣٤(

 =واستمر ھذا الفن خلال العصور القبطیة باعتبارھا ضرورة جمالیة وعملیة لھا طابعھا الفرعونیة
الإسلامیة كان الفنان المسلم یستغل ھذا النمط من التشكیل الزخرفي بشكل  التعبیري ومع العصور=

ة أوسع في المجالات المعماریة المتعددة ومع ھذا الانتشار الزخرفي تنوعت أشكال الوحدات الزخرفی
وانعكست بالتالي علي فن الحشوات فجاءت ملیئة بالأشكال النباتیة والحیوانیة وأشكال الطیور إلي 

  -:راجع.جانب الحشوات الخطیة والھندسیة
 -الجزء الأول والثاني -مجلة سومر -التحلیل البنائي والعمل التطبیقي لفن الحشوات: ھاني إبراھیم جابر

  .٩٠ص، ١٩٨٧ - المجلد الخامس والأربعون
Ar Sevan (Gelal Esad): Les Arts Decoratifs Turk, Istanbul, 1935, p60. 
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  - :وقد امتازت الزخارف النباتیة بتعدد مفرداتھا ومن أبرازھا
  -:سیقان النباتیةال - )أ(

وفي صورتین إحداھما مستقیمة، والأخرى ملفوفة،وتمتاز في صورتھا 
. المستقیمة بانحناء بدنھا المقسم إلي قطاعین غیر متلاصقین یمتدان أفقیا یمینا ویسارا

وتتسم في امتدادھا بخروج أوراق نباتیة صغیرة أو قد تحمل بعضھا ثمارا صغیرة 
تفرعت منھا في الغالب أنصاف مراوح نخیلیة ذات  )٣٥(ا، أو متموجة في مسارھالحجم

وقد ظھرت بھذه  .فصین أو أوراق رمحیھ مسننة بدلا من أنصاف المراوح النخیلیة
، وفي زخارف كوشتي العقد الخاص الصورة ببراطیم السقف الخشبیة التي تسقف الجامع

   .بنوافذ المسجد، وفي زخرفة القبة من الداخل
ي صورتھا الملفوفة كلفیفة دائریة شبھ مغلقة تبدو متموجة في تظھر الساق فقد و

مسارھا بحیث تحصر بداخلھا ورقة نباتیة، ونلاحظ أن الفنان استخدم الساق النباتیة 
، كما نراه في زخرفة كوشتي العقد الحامل لقبة كإطار یضم بداخلھ الأوراق النباتیة

  .)36(الجامع من الداخل
  - :التوریقات النباتیة -)ب(

تمثل التوریقات النباتیة العنصر الثاني في تكوین الزخارف النباتیة، ومن أھم 
عناصر تلك التوریقات؛ المراوح النخیلیة، وأنصافھا، وأوراق الاكنتس، والأوراق 

. المطولة في أشكال مختلفة، وزھور اللوتس، والزنبق، والأزھار المحورة عن الطبیعة
  -:ما یلي الجامعلمستخدمة في زخرفة ومن ابرز التوریقات النباتیة ا

  -:الرمحیة المسننة الأوراق
ویطلق  SAZعرفت ھذه الأوراق النباتیة في الفن العثماني باسم ورقة الساز 

وھي من العناصر التي شغلت مكانة ھامة في  )٣٧(،Berki-itriعلیھا الأتراك اسم 
الأفاریز التي تعلو نوافذ زخرفة العوارض الخشبیة بسقف الجامع بالإضافة إلي زخارف 

الجامع،كما ظھرت بزخارف قاعدة مئذنة المسجد، ولقد تمیزت باستطالتھا وبجوانبھا 
أو شكل ورقة الاكنتس المسننة، ) طراز الساز(المسننة علي نحو یقربھا من شكل الریش 

یل وكثیرا ما نراھا بھذا الشكل علي معظم المنتجات العثمانیة لاسیما الخشبیة، وعلي سب

                                                
أصول ھذا النوع من السیقان المتموجة متعدد حیث ظھر في الفنین لساساني والبیزنطي والفن  – )٣٥(

 الأموي المشرقي، وقد انتقل ھذا الشكل المتموج للسیقان من المشرق الإسلامي إلي بلاد الأندلس حیث
  .نشھده بكثرة في الكسوات الرخامیة والحجریة بمدینة الزھراء

  Pavón Maldonado (B): El Arte Hispanomusulmán en Su Decoración Floral, Madrid, 
1981.p11. 
Terrrasse (Henri):la art mauresque des orgines au x III,Paris, 1932, p21. 

  ).٢٢- ٢١( لوحات - )٣٦(
 - )٣٧( Laen (Arther): Early Islamic Pottery, London, 1957. P52. 

  .٦٨م،ص٢٠٠٧ء الشرق،الطبعة الرابعة،زھراون الإسلامیة في العصر العثماني،الفن:ربیع حامد خلیفة
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التخصیص استخدمت بصفة أساسیة وبشكل ملفت للنظر في زخارف أسقف الدكك 
  .والمقاصیر الخشبیة فضلا عن زخارف البلاطات الخزفیة العثمانیة

وربما یرجع السبب في ھذا الاستخدام الواسع لھذه الورقة سواء علي أسقف الجوامع أن  
ف المكون أساسا من ألواح خشبیة تكوینھا الذي یمیل إلي الاستطالة ینسجم مع شكل السق

  .مجاورة لبعضھا البعض بشكل رأسي
المسننة بالجامع موضوع الدراسة ومقارنتھا بنماذجھا الواردة علي  الأوراقتتبعنا  وإذا

 إليفي صورة أكثر ثراء فعمد  إظھارھا إليالخشب والخزف، نجد أن الفنان قد لجأ 
شكل سیقان ممتدة في خط منكسر یتخللھ  التموج في حركاتھا فبعضھا یبدو علياصطناع 
النباتیة أو في شكل ساقین مزدوجین منفصلین یلتقیان في تموجات متناسقة مع  الأوراق

  .ساق محواریة بحیث تبدوان متضافرتین
  -:المراوح النخیلیة وأنصافھا

، وتتمیز المراوح النخیلیة في صورتھا ھذه وقد ظھرت في صورتھا البسیطة 
مكونة من ثلاثة فصوص مترابطة علي شكل یشبھ العقد ثلاثي الفصوص بأنھا بسیطة 

تمیز الفص العلوي باستطالتھ وامتداده الرأسي في حین انحني الفصان السفلیان جھة 
زخارف العقود، والبراطیم وقد ظھرت بأكثر من موضع بالجامع حیث ظھرت ب الساق

ة الرئیسیة وبكوتشي عقد بالواجھ إلي ظھورھا علي المضاھیاتبالإضافة  الخشبیة
أما أنصاف المراوح النخیلیة فقد ظھرت ضمن الجامع مكونة من فصین  )٣٨ (.المدخل

  .متدابرین ویتمیز الفص السفلي بانحنائھ الشدید، ومن أمثلتھا ماظھر علي مئذنة الجامع
  -:الأزھار

لعبت الأزھار دورا مھما  في زخرفة جدران وأسقف ھذا الجامع، وقد تعددت 
وأسم  نواع تلك الأزھار ومن أھم تلك الأنواع زھرة اللوتس ذات الأصل المصريأ

ى ھذه عل الیونانیون الاسم الذي أطلقھ" لوتاز"زھرة اللوتس مشتق من كلمة 
النبتة،واستخدم ھذا الاسم لوصف بعض الأزھار، وتعتبر أزھار النیل المصریة الزرقاء 

والتي ظھرت  .)٣٩(وأزھار اللوتس الھندیة أعضاءً في ھذه العائلة عائلة زنبق الماء

                                                
  )٢٥-٢٤(لوحة –) ٣٨(
، ٢٠١٠دار الفجر للنشر والتوزیع، :   العینات النباتیة،القاھرة :حمدى إبراھیم محمود إبراھیم – )٣٩(

ً لمصر حتى یومنا ھذا، فقد دلت النقوش والرسومات الفرعونیة على .  ٦٨ص یعتبر اللوتس رمزا
فقد أظھرت تلك الرسومات . لھذه الزھرة قدماء المصریین المعابد المصریة القدیمة على إعجاب

ً منھم لتلك الزھرة  الجمیلة ملوك مصر الفراعنة العظماء وھم یمسكون باللوتس بأیدیھم تقدیرا
حیث تخبرنا أسطورة الخلق المصریة عن نشوء زنبقة  قدماء المصریین إنھا عنوان الخلق عند.الرائعة

، حیث كان المصریون القدماء یراقبون تفتح أزھار اللوتس التي تعوم في )لوتس النیل(الماء الزرقاء 
م یمر ثم تغطس تحت سطح الماء و لزھرة اللوتس دور النیل كل صباح لتغلق تویجاتھا بعد كل ظھر یو

، إنھا سیدة  ً كبیر في طقوس العبادة المصریة القدیمة فھي من أقدس الأزھار، وأعظم الأزھار كمالا
وقد وجدت بقایاھا تغطي . وكانت زنابق النیل المقدسة تقدم كقرابین خلال الشعائر الجنائزیة. العطور
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بصورتھا الطبیعیة حیث تتألف من شحمتین جانبیتین تعلوھما شحمة وسطي وظھرت 
، وعلي الأفاریز زخارف كوتشي عقود النوافذ من الداخلبزخارف القبة من الداخل، ب

،وتأتي زھرة الزنبق بعد زھرة اللوتس من حیث )٤٠(التي تعلو وزرة الجامع الخشبیة
الأھمیة وھي تتشابھ معھا من حیث اعتمادھا علي ثلاث شحمات، ولكنھا تختلف عنھا 

ن في شكل عكازي من حیث نوعیة الأشكال وطرزھا، ففیھا تظھر الشحمتان السفلیتا
  .رءوسھما منحنیة إلي أدني وقد ظھرت بھذا الشكل بزخارف القبة من الخارج

  -:الزخارف الھندسیة: ثانیا
بلغ الفن الإسلامي في مجال الزخارف الھندسیة مرتبة لا یصل إلیھا أي فن 
آخر، وقد طور الفنانون المسلمون الزخارف الھندسیة علي أسس مدروسة،وابتكروا 

، وقد حظیت العناصر )٤١(من ھذه الزخارف لم تعرفھا من قبل الفنون الأخرىأنواعا 
الھندسیة بقسط وافر من عنایة الفنان المزخرف بحیث أصبحت تمثل القاسم المشترك بین 
أنواع الزخارف، فاستخدمھا أحیانا كعنصر رئیسي،أو ثانوي،أو كخلفیة لبقیة العناصر 

زخرفیھ  متناثرة تحصر بداخلھا عناصر علاوة علي استخدامھا كحشوات أو أطر
  .)٤٢(مختلفة،أو كحشوات زخرفیھ مستقلة لا تحصر بداخلھا أیة عناصر أخري

المستقیمة،والمائلة،  وتتكون الزخارف الھندسیة عامة من الخطوط بأنواعھا
 والمعین، والمستطیل، المربع، منكسرة،والحلزونیة،والمتعرجة،ومنوالوالمجدولة،

دائرة،ومن الأشكال السداسیة، والثمانیة،والمتعددة الأضلاع،والأطباق وال والمثلث،
  .)٤٣(النجمیة،وغیرھا

                                                                                                                            
ذكر لنباتات یصف فیھ  ھیرودوت أعمالظھر في .١٩٢٢عند فتح قبره في العام  توت عنخ آمون جسد

أزھار اللوتس القدیمة، وكان یطلق علیھ أبو التاریخ، أثناء زیارتھ لمصر في القرن الخامس قبل 
المیلاد، وصف ھذه النبتة بأنھا نوع من زنبق الماء یدعى اللوتس، كان یزرع من أجل طعم جذوره 

اتخذھا جیش مصر شعارًا لھ في و.اعة الخبزالحلوة وأزھاره المجففة التي كانت تطحن مع الدقیق لصن
فأوراقھا البحیرات : في شكلھ النیل وعند المصریین القدماء فان نبتة اللوتس تحاكي.العصور الفرعونیة

َ للإبداع الفني والمعماري ففي النقوش .ھرة دلتا النیلالمتفرعة من النیل وساقھا مجراه، والز كانت رافدا
وجد رسم لقارب یشق طریقھ خلال المیاه وتمتد ید صبیة لتقطف إحدى  طیبة المرسومة على مقابر

ویلاحظ أن قمم الكثیر من أعمدة المعابد المصریة القدیمة تتخذ شكل . أزھار اللوتس غیر المتفتحة بعد
 ً   .أزھار اللوتس أیضا
  - ٣٢،ص ١٩٨٩دار المعرفة الجامعیة،  حضارة المصریة القدیمة،: محمد بیومي مھران

 .٥٤،ص١٩٩٠دار النھضة العربیة، :  معالم تاریخ وحضارة مصر الفرعونیة، القاھرة: سید توفیق
 )١٢(لوحة –) ٤٠(
 .١٠٠أصولھا، مجالھا،مداھا،ص . الفنون الإسلامیة: حسن الباشا - ) ٤١(
 .٢٥ص. الخزف الأندلسي ذو الرسوم السوداء: كمال عناني إسماعیل -) ٤٢(
  .٦٥ص. الخزف التركي: سعاد ماھر -) ٤٣(
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ومن المعروف أن الزخارف الھندسیة قد احتلت المكانة الثانیة في الفنون العثمانیة بعد 
رسوم الدوائر والأھلة والمربعات والنجوم والمعینات من أبرز الزخارف النباتیة، وتعتبر 

  )٤٤(.لتي تمیز بھا ھذا النوع من الزخرفة العثمانیةالسمات ا
وقد استخدمت الزخرفة الھندسیة بجامع أحمد سالم سواء باستخدامھا كأطر 
تحصر بداخلھا زخارف آخري سواء ھندسیة أو نباتیة كما نري بالحشوات الخشبیة 

لا شبھ بسقف الجامع، حیث نري تلك الحشوات تأخذ شكل المنحني تارة أو المربع أو شك
  .منحرف

خرفة الجامع وكان من أھم كما استخدمت الزخارف الھندسیة كعنصر رئیسي في ز
  :مفردتھا

  - ممسدس خات
منذ أواخر  الإسلامیةبمصر  الأخشاببدأ ظھور ھذا العنصر في زخارف 

ویعتمد ھذا العنصر في تشكیلھ علي نجمة سداسیة الأضلاع یحددھا  )٤٥(العصر الفاطمي
ویعرف ھذا التكوین عند أھل الصنعة باسم  الأضلاعیل ھندسي متساوي یمنھ ویسره تشك

مسدس خاتم، وقد ظھر ھذا العنصر في صفوف أفقیة متتالیة علي براطیم السقف 
  .الخشبیة

  )٤٦(:مسدس دقماق
وقد ظھر ھذا النوع من الزخرفة بزخارف رقبة القبة بالإضافة إلي البراطیم 

من نجمة العقود الحاملة لقبة المسجد، وھو یتألف الخشبیة بسقف الجامع وحول كوشات 
سداسیة الأضلاع یحیط بھا بھیئة سداسیة أشكال متعددة الأضلاع غیر منتظمة اتخذت 

  .tفي انكسار خطوطھا شكل یشبھ حرف ال
  

                                                
 ).١(ھامش ١١٢الفنون الزخرفیة، ص : محمد عبد العزیز مرزوق – )٤٤(
لإسلامي في القاھرة بأقدم النماذج الخشبیة المزدانة بھذا الشكل الھندسي منھا یحتفظ متحف الفن ا )٤٥(

حشوه خشبیة مؤرخة ما بین القرنین الخامس والسادس للھجرة، وآخري تمثل إحدى الحشوات الأفقیة 
ھـ، والحشوة المستطیلة لتابوت المشھد الحسیني الذي ٥٥٥لباب مسجد الصالح طلائع المؤرخ بعام 

م، كما أستخدم ھذا العنصر في زخرفة بعض عمائر القاھرة في العصر ١٢/ھـ٦القرن  یرجع إلي
الفاطمي حیث ظھر داخل حشوه حجریة بالواجھة الشمالیة الغربیة لجامع الأقمر الفاطمي بالقاھرة 

 ).م١١٢٥/ھـ٥١٩(
بینھ وبین طلق أھل الصنعة من النجارین اسم دقماق علي ھذا التشكیل الھندسي لوجود شبھ ب – )٤٦(

المرجع : شادیة الدسوقي( الآلة التي یستخدمھا النجار في الطرق والمعروفة بین أھل المھنة بالدقماق 
،أما عن أصل ھذا التشكیل الھندسي فھو إسلامي خالص ظھر لأول مرة في أمثلة )٣٠٤السابق،ص 

في متحف الفن  كثیرة من الزخارف الفاطمیة منھا زخارف طاقیة محراب السیدة نفیسة المحفوظ
أطلس الفنون الإسلامیة والتصاویر : زكي حسن: ھـ راجع٥٥٥/ھـ٥٤٩الإسلامي والمؤرخ بین سنتي 

 .٣٦٤،ـ٣٦٠،٣٦٣، الأشكال ١٩٥٦مطبعة جامعة القاھرة، - الإسلامیة
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  :المفروكة
والمفروكة في الاصطلاح الفني والمعماري الدارج وحدة ھندسیة تعتمد علي  

رة في تكوینھا بحیث ترسم صور عدیدة أھمھا صورتین الأولي الخطوط القائمة والمنكس
، وھو )٤٧(أحد رموز البوذیة في الدیانة الھندیة الإغریقيتمثل صورة الصلیب المعقوف 

في اتجاه الانكسار السابق، عبارة عن خط رأسي قائم یمتد منكسرا بدوره یمینا ویسارا 
بشكل معكوس، وفي  آخرابل مع یتق Tأما الصورة الثانیة فعبارة عن شكل حرف ال
  .الصورتین تبدو الوحدة الھندسیة معدولة أو مائلة

وقد نقل الفنان التركي ھذا الشكل الزخرفي للصلیب المعقوف أو المفروكة وأطلق علیھ 
ویلاحظ أن ھذه الزخرفة قد مثلت في زخارف براطیم سقف )٤٨( Gamali Hacاسم 

ة وتمیزت بازدواج خطوطھا المستقیمة صندرة السیدات في أشكال رأسیة متواصل
والمنكسرة داخل أشرطة طولیة أفقیة وزعت فیھا توزیعا متناسقا اكسبھا جمالا یخفف ما 

  .قد یتطرق النفس من ملل عند رؤیة تلك الرسوم المجردة
  :الأشكال المثلثة

ظھرت أشكال المثلثات بزخارف محراب الجامع، وتتكون ھذه الرسوم من خطوط 
مائلة تتكرر بشكل ینتج عنھ مثلثات غیر منتظمة الأضلاع معدولة ومقلوبة مستقیمة 
  .كما استخدم المثلث كإطار زخرفي یحصر زخارف نباتیة وھندسیة متعددة.بالتناوب

  -:الأشكال سداسیة الأضلاع علي ھیئة خلایا النحل 
من العناصر الھندسیة ذات الخطوط المستقیمة التي ظھرت علي الخزف 

أشكال سداسیة متواصلة رأسیا وأفقیا تتمیز بازدواج وتعدد خطوطھا بحیث  الأندلسي
ترسم ھذه الزخارف في مجموعھا تصمیم یشبھ خلایا النحل أو أقراص العسل، ویعتبر 

                                                
الصلیب المعقوف الإغریقي من العناصر الھندسیة ذات الممیزات الخاصة التي انتقلت من الفن  – )٤٧(

ي إلي الفنین الروماني والساساني، وظھرت أمثلتھ المبكرة في العصر الإسلامي علي قطع من الإغریق
  :الجص عثر علیھا بمدینة الفسطاط وتسمي بالمفروكة في الاصطلاح المعماري الدارج راجع

-٦٢٩/ ھـ٣٨٥-٢١المجلد الأول عصر الولاة ( العمارة العربیة في مصر الإسلامیة، : فرید شافعي
  .٢١٧، ص ١٩٧٠الھیئة المصریة العامة للتألیف والترجمة ، )م٩٦٩

إغریقیة (ویؤكد الأستاذ بافون مالدونادو علي أن ھذا الشكل الزخرفي یرجع إلي أصول فنیة قدیمة
وقد انتقل إلي الفن الإسلامي المشرقي حیث ظھر في زخارف قصر خربة ) وساسانیة وبیزنطیة وقبطیة

  .ندلس حیث ظھر بصورة رائعة في تشبیكات النوافذ بجامع قرطبةالمفجر ومن ھناك أنتقل إلي الأ
Pavón Maldonado (B): El Arte Hispanomusulmán en Su Decoración Floral, Madrid, 1981.p11. 

یجدر بالذكر أن ھذا العنصر الھندسي الذي أجتھد الفنان التركي في استخدامھ كعنصرا زخرفیا  – )٤٨(
ناعیة قد تأثر في أسلوب تكوینھ بالفن المملوكي لاسیما الطراز الشائع لھ في علي أغلب فنونھ الص

العمائر المملوكیة ببلاد الشام سواء علي الواجھات أو جدران القبلة أو المآذن ومن أبرز أمثلتھ الزخرفة 
  :راجع) م١٣٦٦/ھـ٧٣٧(المحفورة بأعلى مدخل باب جامع ناینال بطرابلس 

Salam- Iiebich (Hayat): the Architecture of Mamluk City of the Tripoli,Cambridge,1983,P67. 
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ھذا التشكیل اقتباسا من زخارف الزجاج الرومانیة وقد عرف في الفنون الإیرانیة 
  .تلك الأشكال في زخرفة محراب الجامع ، وقد ظھرت)٤٩(والعراقیة قبل الإسلام وبعده

  -):)٥٠(المربعات والمستطیلات والمعینات( الأشكال الشطرنجیة 
وھي الخطوط المستقیمة والمتقاطعة في شكل صفوف أفقیة ورأسیة متراكبة ترسم في 
تقاطعھا أشكال ھندسیة رباعیة الأضلاع؛ من مربعات ومستطیلات أو معینات أو 

، وقد استخدمت ھذه الزخارف في زخرفة رقبة القبة )٥١(شطرنجمربعات تشبھ رقعة ال
  .من الخارج

                                                
 .٢٤الفنون الزخرفیة،ص : محمد عبد العزیز مرزوق –) ٤٩(
تجدر الإشارة إلي أن أشكال المعینات التي لعبت دورا ھاما في مجال الزخرفة الھندسیة  – )٥٠(

یمة حیث أن البربر عرفوا الزخارف الھندسیة دون الإسلامیة كانت من العناصر المغربیة البربریة القد
النباتیة والحیوانیة، ولوحظ أن البربر توسعوا إلي حد كبیر في استعمال شبكات المعینات المتداخلة 
والمتواصلة رأسیا وأفقیا والتي كان لھا معني خاص في المعتقدات الدینیة البربریة إذ كانت ترمز لدیھم 

رة المعروفة بعیون الحجل، وھكذا یمكن القول بأن شبكة المعینات كزخرفة إلي العیون الیقظة والحذ
وأن المغرب ھو الموطن الأصلي لھذه الزخرفة  ھندسیة بربریة الأصل قامت علي أساس عقیدة بربریة

التي شاع ظھورھا بعد ذلك في جمیع البلاد وكانت من التقالید البیزنطیة في الزخرفة الھندسیة وقد 
لاد المغرب والأندلس ثروة ھائلة من أشكال المعینات في فنونھا الزخرفیة سواء كانت قدمت لنا ب

متعددة الزوایا أو مسننة أو متداخلة في ھیئة مفردة أو متجاورة مما یعني أن تلك الزخرفة لعبت دورا 
سلامي ملموسا في مجال الزخرفة الھندسیة التي كانت أصیلة في بلاد المغرب والأندلس في العصر الإ

  :راجع
دراسات جدیدة في الفنون الإسلامیة والنقوش العربیة بالمغرب الأقصى، : عثمان عثمان إسماعیل   

  .٦٢-٦١بدون تاریخ، ص  -دار الثقافة، بیروت
الفنون الزخرفیة الإسلامیة في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى نھایة العصر : عبد الناصر یاسین

  .٨٥٠،ص ١م جـ٢٠٠٢الطبعة الأولي  -الإسكندریة -النشردار الوفاء للطباعة و-الفاطمي
وفي رأي بعض مؤرخو الفن أن الفن الأموي في الأندلس قد انفرد دون غیره من الفنون الإسلامیة 
السابقة علیھ باستخدام أشكال فریدة من المعینات متعددة الزوایا أو المسننة والتي نشھدھا في نطاق 

  - :الزخارف الجداریة بمدینة الزھراء راجعواسع في زخارف جامع قرطبة و
Marcais (Georges):Manuel d'art Musulman ,T,I, paris,1926, p284. 
Golvin (Lucien):esssai sur L'Architecture religieuse musulman, Tom, 4, Paris, 1979, P144.  

ً،  ٦٤مقسمة إلى ) الرقعة(لوحة  أي أنھا تلعب على لعبة لوحة فكریة وھي لعبة -) ٥١(          مربعا
وبجانبھ مربع من اللون الثاني  لون من مربع یكون كل من لونین بحیث) مربعات ٨× مربعات  ٨(
ُعَب في العالم لعبة ، وھي)وغالبا ً الأبیض أو الأسود( حجرًا  ١٦ویملك كل لاعب . ذھنیة من أشھر الل
وأحیانا ً تسمى  وقلعتین ،جنود أو بیادق ٨تتحرك كل منھا باتجاھات محددة، والأحجار ھي ) قطعة(

 بالأحجار من اللون الأول  أحد اللاعبین یتحكم .وملك ملكة ووزیر أو ،وفیلین ،وحصانین رخ،
الھدف من اللعبة ھو ). اسود عادة(اللون الآخر  ثلة منوالآخر یتحكم بالأحجار المما) الأبیض عادة(

بحیث لا یستطیع الھروب، فاللعبة تنتھي عند تلك ) أو الشاه(الوصول إلى حصر الملك 
للشطرنج شأن في  والشطرنج مثل سائر العلوم والفنون ھي مقیاس في تقدم الأمم وقد كان.النقطة

على  الھند في الشرق ، ومنشأ الشطرنج فيوأمریكا أوروبا أھمیتھ إلى ثم انتقلت حضارات القدیمةال
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  -:الأشكال النجمیة
تمثل الزخارف النجمیة، العنصر الغالب بین الزخارف الھندسیة المختلفة ، ومنھا 

والثمانیة، وتطورت حتى وصلت وبصورة  والسداسیة، الأشكال النجمیة الرباعیة،
الطبق النجمي الكامل الذي ضم وحدات كثیرة منھا  تدریجیة إلي الشكل النجمي أو

الترس، واللوزة، والكندة وبیت الغراب والنرجسة ، والتاسومة، والمخموسة، والسقط، 
وقد ظھرت أشكال النجوم بجامع أحمد سالم بعدة أشكال فزینت .)٥٢(وغطاء السقط

خلین فینتج من كوشتي عقود بیت الصلاة بنجوم ثمانیة الرؤوس تتكون من مربعین متدا
  .)٥٣(ھذا التداخل ثمانیة رؤوس ھي في الأساس زوایا المربعین المتداخلین

  .بالإضافة إلي ذلك فقد ظھر الطبق النجمي بشكلھ الكامل في زخرفة قاعدة المئذنة
  

                                                                                                                            
عبد -:راجع. فارس أو الصین أو مصر الفرعونیة لأرجح ولو أنھ توجد روایات تقول أن منشأهُ فيا

 .١٩٨٢،فبرایر ٥، العدد٢٧مجلة الفكرة، السنة . لعبة الشطرنج عند العرب: الحمید سلامة
  .٢١٦ص الفنون الزخرفیة الإسلامیة بین الصناعة والفن : محمد غیطاس - ) ٥٢(

  :المذكورة علي النحو التالي الأجزاءوترتیب 
  الأطرافالترس ویمثل مركز الطبق النجمي وھو عبارة عن شكل دائري مسنن  -١
  .بالثروات أحیاناتعرف  الأضلاعاللوزة تلتف حول الترس وھي عبارة عن شكل ھندسي رباعي  -٢
وزیع الكندات واللوزات تتطابق مع حشوه سداسیة غیر متساویة الأضلاع ویراعي في ت: الكندة -٣

سننون الترس المركزي في ھیئة دائریة تعطي في النھایة شكل الطبق النجمي المتكامل، شادیة 
 . ١٠٣،٢٩٦،٣٠٣الدسوقي، المرجع السابق،ص 

وخالق الكون في الفكر الإسلامي، والتي تتألف من  الكون الثمانیة التي تعبر عن مفھوم النجمة -) ٥٣(
یمثل الجھات الأربع كما ھو مربع الكعبة المشرفة ومربع آخر یمثل  مربع.واحد متقابلین بمركزمربعین 
وتداخل المربعین یعبر أن قوي الله فوق كل ) الماء، والھواء، والنار، والتراب(الطبیعة لأربعة عناصر

في الرقش معاني النجوم : عفیف بھنسي - :راجع.قوي الطبیعة وھي منتشرة في جمیع أنحاء الوجود
  ٦١ص . العربي

یجمع الباحثون في الفنون الإسلامیة علي أن رسوم الإطباق النجمیة ابتكار إسلامي غیر مسبوق في 
الفنون السابقة علي الإسلام وان بداـیة استخدامھا في الفنون الإسلامیة كان علي مادة الخشب وذلك في 

 =د فكرة الأطباق النجمیة في توزیعھا، وتعتم)ھـ٥٥٥/ه٥٤٩(زخارف محراب السیدة رقیة الخشبي 
وتكوینھا علي التكرار الھندسي المتنوع وقد وفق الفنان المسلم في الاستفادة من ھذه الفكرة لیس فقط =

في زخرفة الفنون التطبیقیة ولكن أیضا في زخرفة العمائر الإسلامیة لاسیما في العصر المملوكي 
رھا في العصر العثماني حیث تم تنفیذھا علي العدید من وواصلت الأطباق النجمیة ازدھارھا وانتشا

لمزید من التفاصیل عن الطبق النجمي ( المواد الخشبیة والخزفیة والشبابیك الجصیة وأعتاب النوافذ
  :راجع علي سبیل المثال

مجلة كلیة  –ممیزات الأخشاب المزخرفة في الطرازین العباسي والفاطمي في مصر :فرید شافعي
  .٩٠-٨٣، ص ١مجلد، جـ -١٩٥٤جامعة القاھرة، مایو  –الآداب 

  .٢٤٢،ص ١٩٧٩مدخل إلي الآثار الإسلامیة، دار النھضة المصریة،: حسن الباشا
مجلة  -ظاھرة الطبق النجمي الفردي بالعمائر المملوكیة في مصر والشام: إبراھیم محمد أبو طاحون

 .٣٦٩-٣٥٠،ص ٢٠٠٦كلیة الآداب، حلوان، العدد العشرون،یولیو 
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  -:النقوش الكتابیة ثالثا
،حیث )٥٤(تعتبر النقوش الخطیة من أعظم الزخارف شأنا في الفنون الإسلامیة

ا الفنان المسلم إلي أعلي درجة من الإجادة، والخط العربي أداة كتابة الوحي وقد سما بھ
،و قد أصبحت )٥٥("ن والقلم وما یسطرون"أقسم بھ الحق سبحانھ وتعالي في سورة القلم 

  .)٥٦(تلاوة القران الكریم وكتابة آیاتھ من أعظم الوسائل التي یتقرب بھا الإنسان إلي ربھ
عربي تتمثل في كونھ قد ولد عربیا إسلامیا، ونشأ وكبر وأصالة فن الخط ال

عربیا إسلامیا، ونضج عربیا إسلامیا، وكان وحده بمعزل عن أي تأثیر فني آخر، بمعني 
أنھ لم یكن لأي من الفنون السابقة أي تأثیر بل العكس ھو الذي أثر علي الكتابات 

  .)٥٧(الأوربیة
ي سائر بلدان العالم الإسلامي والخط العربي مع تمیزه بخصائص مشتركة ف

كانت لھ خصائصھ الخاصة بكل بلد منھا، وبالتالي أمكن تمیز الأسلوب الفني المصري 
عن المغربي الأندلسي أو الإیراني، وھو ما یعرف في مصطلح تاریخ الفن بالمدارس أو 

ال الطرز الفنیة، واعتمادا علي وضوح الطراز الفني في بلد بعینھ یمكن تأریخ الأعم
الفنیة الإسلامیة غیر المؤرخة ونسبتھا إلي مكان إنتاجھا علي أساس مقارنتھا بالمؤرخ 

  .)٥٨(المشابھ لھا، ومن ھنا تتضح أھمیة دراسة الكتابات العربیة من حیث الشكل
كما أن دراسة الكتابات الأثریة العربیة من حیث المضمون تفید الدراسات 

لك أن ھذه الكتابات أمدتنا بكثیر من المعلومات عن التاریخیة والاجتماعیة والعلمیة، ذ
اسم الآمر بالصنع أو مالك العمل وألقابھ في الأعمال الفنیة المصنوعة، كما أن بعضھا 
یتضمن اسم الصانع وألقابھ الحرفیة، ومكان الصنع وتاریخھ، وھي معلومات أھملتھا في 

في نصوص الكتابات الأثریة ھو معظم الأحیان المؤلفات الأدبیة المعاصرة، مما ذكرھا 
  )٥٩ (.المصدر الوحید تقریبا لھا

النقوش الكتابیة في أما بصورة تأسیسیة وذلك في النقش التأسیسي  استخدمتوقد 
 الشریفة  الأحادیثلآیات من القرآن الكریم وبعض  تباركیھأعلي مدخل الجامع أو نقوش 
  :نقوش المسجد وفیما یلي بعضا مما تضمنتھ

كتابي یعلو عقد المدخل شریط كتابي بھ آیات قرانیھ نقشت حروفھا نقش  -١
  :بخط النسخ نصھا كالأتي

                                                
 .١١٧ص.الفن الإسلامي:أبو صالح الألفي - ) ٥٤(
 )١،٢(أیة: سورة القلم - ) ٥٥(
 .٧،٦ص.الفنون الإسلامیة: سعاد ماھر - ) ٥٦(
  .٩٢ص .المكان والفن الإسلامي: حسین علیوة -) ٥٧(
دراسة في الشكل والمضمون، الطبعة . الكتابات الأثریة العربیة: حسین علیوة -) ٥٨(

  .٥،ص١٩٨٨الثانیة،
 .٢٥١ص .معجم مصطلحات العمارة والفنون: عاصم رزق -) ٥٩(
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  )إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى(
وقد نقشت ) اللوحة التأسیسیة والتي تحتوي علي أسم مؤسس الجامع وتاریخ الإنشاء -٢

  -:حروفھا بالخط النسخ ونصھا كالأتي
  )ھجریة ١٣٤٩مسجد أحمد سالم سنة أنشأ ھذا ال(

نقش كتابي مذھب علي أرضیة زرقاء اللون نقشت حروفھ بخط النسخ نقش كتابي  -٣
  :قوامھا نصوص كتابیة نصھا الأتي
  قال رسول الله صلي الله علیھ وسلم

  والله یرزق من غیر حساب
  .لیجزیھم الله أحسم مما عملوا ویزیدھم من فضلھ

نقش كتابي نقشت حروفھ بخط النسخ نصھ قول الله راب نقش كتابي یزین المح -٤
  فنادتھ الملائكة"تعالي

  ".وھو قائم بالمحراب 
  .)٦٠(ومن الملاحظ أن الخط الذي استخدم في زخرفة ھذا المسجد ھو خط النسخ 

  
  
  
  
  
  

                                                
ومن المعروف أن الخطین الكوفي والنسخ ظھرا منذ القرن الأول الھجري، غیر أن الخط النسخ  -  )٦٠(

أخذ الخط النسخ ینافس الخط الكوفي . م١٢/ھـ٦تخلف عن الخط الكوفي كخط تسجیلي ولكن منذ القرن 
الفنون : دیماند: لمزید من التفاصیل راجع( منھا سمات فنیة منھا خط الثلثوأشتق منھ عدة خطوط لكل 

  ).٧٦ص.الإسلامیة
وقد عرف خط الثلث في أنحاء مختلفة من العالم الإسلامي، واختلفت الكتابات حول طبیعتھ فقیل أنھ 

ي قال عرف بھذا الاسم لأن حجمھ یساوي ثلث خط النسخ الذي یكتب بھ علي الطومار وھو القلم الذ
 =قلم جلیل قدر الكتابة مساحة عرضھ بأربع وعشرین شعرة من( عنھ صاحب كتاب صبح الأعشى بأنھ

. شعر البرزون، وبھ كان الخلفاء تكتب علاماتھم في الزمن المتقدم أیام بني أمیة ومن بعدھم=
  .٤٩،ص٣صبح الأعشى في صناعة الإنشا ،جـ:القلقشندى:راجع
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  - :أھم نتائج البحث
یعد ھذا البحث أولي الدراسات الآثاریة المعماریة والفنیة للزخارف النباتیة  -١

دسیة والمعماریة والنقوش الكتابیة لجامع أحمد سالم الشھیر بالصیني والھن
  .الإسكندریةبشرق 

من ثلاثون لوحة وعدد من الرسوم التوضیحیة لعناصر  ما یقربقدم البحث  -٢
من نوعھا في حلقات  الأوليالجامع المعماریة والزخرفیة، لتصبح تلك الدراسة 

 .البحث العلمي عن ھذا المسجد
للعناصر المعماریة للمسجد  والتحلیلیةن خلال الدراسة الوصفیة سجل البحث م -٣

 أنھ احتوي علي معظم السمات المعماریة الخاصة بمساجد تلك الفترة 

  - :فمن حیث التخطیط
علي نظام الصحن والأروقة وھو یشبھ في تصمیمھ جامع محمد علي  نلاحظ أنھ

  ).  ردھة تتقدم القبة –قبة  -لاة بیت ص(بالقاھرة حیث یشبھ الجوامع العثمانیة المحلیة 
ویتكون ھذا التخطیط من مساحة مربعة أو مستطیلة یسقفھا سقف خشبي من 
براطیم مزخرفة، ویغطي البلاطة الوسطي شخشیخة ترتفع عن مستوي سطح  باقي 

  .السقف وفتحت بھا نوافذ للإنارة والتھویة
  :الواجھات الخارجیة

كیل المعماري الخارجي للمساجد وذلك بما تعتبر الواجھات من أھم عناصر التش
تحتویھ من عناصر التشكیل المختلفة مثل الدخلات الطولیة وما بھا من نوافذ وشبابیك 
وقندلیات وحلیات وأشرطة كتابیة ومقرنصات وشرافات بالإضافة إلي المداخل والمآذن، 

جد والشوارع وقد ارتبط تنظیم ھذه الواجھات ارتباطا وثیقا بالتخطیط العام للمسا
المحیطة بھا فبالنسبة لجامع أحمد سالم فنري أن لھ واجھتان حرتان مبنیتان بالحجر 
المتراس في مدامیك محكمة، بینما حجبت الآخرتین بمنازل حدیثة والواجھة الرئیسیة 

متر، وبھذه الواجھة  ١٨.٦٠لھذا المسجد ھي الواجھة الشمالیة الغربیة وتمتد حوالي 
  .وھو مدخل محوري یفتح مباشرة علي أحد أروقة المسجد المدخل الرئیسي

  :العقود
تنوعت أشكال العقود في جامع أحمد سالم الشھیر بالصیني ما بین عقود مدببة 

  .ونصف دائریة ومدائني
 أنھا البحث من خلال الدراسة الوصفیة والتحلیلیة للعناصر النباتیة سجل -٤

ھذا الجامع من الداخل ومن استخدمت الزخارف النباتیة بكثرة في زخرفة 
وقد امتازت الزخارف النباتیة بتعدد مفرداتھا مابین فروع نباتیة  الخارج،

مستقیمة یتفرع منھا أشكال لمراوح نخیلیة أو ملتفة حصر فیما بینھا ثمار 
  .الزھور كزھرتي اللوتس والزنبق أشكال إلي بالإضافةصغیرة وأوراق مسننة 
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التحلیلیة للعناصر الھندسیة تباینھا فقد تتكون من  أثبت البحث من خلال الدراسة -٥
خطوط متدرجة في الحجم تتقاطع فیما بینھا وتتكرر علي وتیرة واحدة بكامل 
السطح ومن أھمھا مسدس خاتم ومسدس دقماق والمفروكة أو مایطلق علیھ 
الارابیسك الھندسي حیث یجمع بین العناصر النباتیة والھندسیة في تكوین واحد 

أھم أمثلتھ الارابیسك السداسي والمثمن أو قد یعتمد في تكوینھ الزخرفي ومن 
 . علي الأطباق النجمیة كعنصر زخرفي وحید

البحث أن النصوص الكتابیة التي كتب لھا الظھور ضمن زخارف المسجد  أثبت -٦
 أشرطةبوضعھا داخل  إظھارھاقد سجلت بخط الثلث، وقد حرص الفنان علي 

 وحتىالنصوص الكتابیة  بدایة، وقد التزم الفنان منذ أفقیاتسیر علي نحو منتظم 
أو النحویة كما تنوعت تلك  الإملائیة الأخطاءنھایتھا بالرسم الدقیق الخالي من 

 .شریفة و آیات من القرآن الكریم النقوش مابین نص تأسیسي وأحادیث
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  -:قائمة المراجع والمصادر
  :أولا المصادر العربیة

  .القرآن الكریم-١
صبح الاعشا في صناعة الإنشا، الطبعة الأمیریة، : القلنقشندي، أبو العباس أحمد -٢

  .١٩١٥القاھرة 
  - :ثانیا المراجع العربیة

التأثیرات الفنیة الإسلامیة العربیة علي الفنون الأوربیة، مجلة سومر، : أحمد فكري -
  .١٩٦٧، العراق،٢٠١، ج٢٣المجلد 

ظاھرة الطبق النجمي الفردي بالعمائر المملوكیة في مصر : أبو طاحون إبراھیم محمد -
 ٢٠٠٦مجلة كلیة الآداب، حلوان، العدد العشرون،یولیو  - والشام

  م،١٩٨٤مواد البناء وطرق الإنشاء في المباني، القاھرة،: توفیق عبد الجواد -
طبعة الثانیة ال –القسطنطینیة  –الدر المكنون في الصنائع والفنون : جرجس طنوس-

  ھـ ١٣٠١
، ٢٧، العدد ٣المصطلحات الفنیة للعمارة الإسلامیة، المجلة، السنة : حسن عبد الوھاب -

  .١٩٥٩مارس 
  .١٩٧٩مدخل إلي الآثار الإسلامیة، دار النھضة المصریة،: حسن الباشا -
دراسة في الشكل والمضمون، الطبعة . الكتابات الأثریة العربیة: حسین علیوة -

  .١٩٨٨یة،الثان
  .م٢٠٠٥الخطط السكندریة، دار العقیدة الإسلامیة، : خالد محمود ھیبة -
مطبعة جامعة  - أطلس الفنون الإسلامیة والتصاویر الإسلامیة: كي حسنذ -

 ١٩٥٦القاھرة،
دار النھضة العربیة، :  معالم تاریخ وحضارة مصر الفرعونیة، القاھرة: سید توفیق -

١٩٩٠  
الأخشاب في العمائر الدینیة بالقاھرة العثمانیة، مكتبة : العزیزشادیة الدسوقي عبد  -

  .٢٠٠٣زھرة الشرق، الطبعة الأولي،
الفنون الإسلامیة في العصر العثماني، زھراء الشرق، الطبعة : ربیع حامد خلیفة -

 .م٢٠٠٧الرابعة، 
  .م٢٠٠٠معجم مصطلحات العمارة الإسلامیة، مكتبة مدبولي،: عاصم رزق -
ضمن كتاب القاھرة تاریخھا وفنونھا : الخشب والعاج، مقال: رءوف علي یوسفعبد ال -

  ١٩٧٠وآثارھا، مؤسسة الأھرام
  :عبد اللطیف إبراھیم علي -

كلیة  -مخطوط رسالة دكتوراه -دراسة تاریخیة في وثائق العصر الغوري -١
، ملحق ٢جـ-١٩٦٥قسم المكتبات والمعلومات جامعة القاھرة، - الآداب

  .٣٢٤ت،ص المصطلحا
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مجلة كلیة  -دراسة ونشر وتحقیق -وثیقة الأمیر أخور كبیر قراقجا لحسني -٢
مجمع البدائع في الفنون : عبد المنعم الملیجي - جامعة القاھرة - الآداب

 ، الطبعة الأولي، ١٩٨٦والصنائع، بولاق، 
دراسات جدیدة في الفنون الإسلامیة والنقوش العربیة بالمغرب : عثمان إسماعیل -

  .١٩٦٥، دیسمبر٢، جـ١٨المجلد ١جـبدون تاریخ  -قصى، دار الثقافة، بیروتالأ
،فبرایر ٥، العدد٢٧مجلة الفكرة، السنة . لعبة الشطرنج عند العرب: عبد الحمید سلامة -

١٩٨٢. 
الفنون الزخرفیة الإسلامیة في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى : عبد الناصر یاسین -

م ٢٠٠٢الطبعة الأولي  -الإسكندریة - لوفاء للطباعة والنشردار ا-نھایة العصر الفاطمي
 ١جـ
  : فرید شافعي -

- ٢١المجلد الأول عصر الولاة ( العمارة العربیة في مصر الإسلامیة،                
  .١٩٧٠، الھیئة المصریة العامة للتألیف والترجمة )م٩٦٩-٦٢٩/ ھـ٣٨٥

 –ازین العباسي والفاطمي في مصر ممیزات الأخشاب المزخرفة في الطر           
  ١مجلد، جـ - ١٩٥٤جامعة القاھرة، مایو  –مجلة كلیة الآداب 

 .م١٩٦٤الإنشاء والعمارة، المجلد الأول، القاھرة،: محمد حماد 
  : محمد حمزة الحداد –

- ١٥١٧/ھـ١٢١٣-٩٢٣(عمائر القاھرة الدینیة في العصر العثماني                     
بحوث . ضمن كتاب. بحث(تحلیلیة مقارنة للتخطیط وأصولھ المعماریة دراسة ) م١٧٩٨

  .م٢٠٠، ودراسات في العمارة الإسلامیة، دار نھضة الشروق، الطبعة الأولي
- ٩٢٣(الطراز المصري لعمائر القاھرة خلال العصر العثماني                    

ار، جامعة ، رسالة دكتوراه غیر منشورة،كلیة الآث)م١٧٩٨-١٥١٧/ھـ١٢١٣
 ،١٩٩٠القاھرة،

مدرسة خایر بك بباب الوزیر، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة : مصطفي نجیب -
 .٦٩ص. ٧٣٤، ص ١٩٩٠الآثار، جامعة القاھرة،

 - مكتبة الانجلو -الفنون الزخرفیة في مصر قبل الفاطمیین: محمد عبد العزیز مرزوق -
   -١٩٧٤ -الطبعة الأولي

  .١٩٢٨الطبعة الأولي،  -الخشب والنجارة والنجار: نمحمد عبد الحلیم حس -
  .١٩٨٩دار المعرفة الجامعیة،  حضارة المصریة القدیمة،: محمد بیومي مھران
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  -:ثالثا المراجع الاجنبیة
  

-Ar Sevan (Gelal Esad): Les Arts Decoratifs Turk, Istanbul, 1935 
-Crewell,(k.a.c):Early Muslim Architecture,Vol,II,  
Golvin (Lucien):esssai sur L'Architecture religieuse musulman, Tom, 4, Paris, 
1979,. Terrrasse (Henri):la art mauresque des orgines au x III,Paris, 1932. - 
-Laen (Arther): Early Islamic Pottery, London, 1957  
- Pavón Maldonado (B): El Arte Hispanomusulmán en Su Decoración Floral, 
Madrid, 1981.. 
-Salam- Iiebich (Hayat): the Architecture of Mamluk City of the 
Tripoli,Cambridge,1983,. 
Marcais (Georges):Manuel d'art Musulman ,T,I, paris,1926.. 
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  الواجھة الرئیسیة لجامع أحمد سالم)١(لوحة 

  
  كتلة المدخل بجامع أحمد سالم)٢(لوحة 

  
  جزء من الواجھة الرئیسیة والمدخل الثانوي)3(لوحة 
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  الواجھة الشمالیة الشرقیة)٤(لوحة 

  
  مئذنة المسجد)٥(لوحة 

  
  قاعدة المئذنة)٦(لوحة 
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  قبة المسجد من الخارج)٧(لوحة

  
  بیت الصلاة)٨(لوحة 

  
  بیت الصلاة)٩(لوحة 
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  نوافذ بیت الصلاة)١٠(لوحة 

  
  المحراب والمنبر)١١(لوحة 

  
  زخارف القبة)١٢(لوحة
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  سقف الجامع)١٣(لوحة 

  
  مسقط أفقي للجامع)١٤(لوحة 


